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مدخـل :
إنّ من أنماط الإلتفات في القرآن الكريم "الإلتفات العددي" ، فقد عده كثير من علماء البلاغة نمطاً آخر من أنماط الصورة الإلتفاتية وإقدم اشارة إليه في البلاغة العربية وردت عند أبي عبيدة الذي جعله أحد أشكال المجاز في القرآن الكريم بقوله : "… ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع ، ومجاز ما جاء لفظ الجميع ووقع معناه على الاثنين، ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد ، ومجاز ما جاء الجميع في موضع الواحد… وكل هذا جائز قد تكلموا به"(
) ، أي تكلم العرب به في أساليبهم الأدبية ، وقد ضرب أبو عبيدة لذلك أمثلة من القرآن الكريم ، وممن تنبه إلى هذا النمط أيضاً ابن قتيبة 
(ت 276 هـ) عندما أدخله في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه(
) وضرب لذلك مثالاً من القرآن الكريم بقوله تعالى : (فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى((
) .

ومن ابرز الذين جعلوا هذا التحول بين صيغ العدد نمطاً التفاتياً ابن الأثير في كتابه "الجامع الكبير" دون كتابه "المثل السائر" الذي قصر الإلتفات فيه على نمطين : "الضمائري والفعلي" وذلك بقوله : "الضرب الثالث : الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ، ومن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد"(
) .

ووصفه السيوطي بانه قريب من الإلتفات بقوله : "يقرب من الإلتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى الخطاب الآخر"(
) .

وقد صنَّف الزركشي انماط الإلتفات العددي في أثناء تصنيفه لأنماط الخطاب والخطاب القرآني تحت عنوان "في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن" مستشهداً بذلك بنصوص من القرآن الكريم لكل خطاب من هذه الخطابات(
) ، وتبعه في ذلك السيوطي(
) .

ان الإلتفات العددي بأنماطه المتعددة وبوصفه انحرافاً اسلوبياً عن مسار الخطاب المألوف يحقق تفعيلاً بلاغياً للخطاب بشكل عام والخطاب القرآني بشكل خاص وتنبثق منه بنى دلالية عميقة تسهم في تنشيط وعي المتلقي لأهميته البلاغية ضمن قنواته التواصلية ، لذلك "نلاحظ أن القرآن الكريم يتوجه بالمتلقي إلى التأثير والدهشة السريعة والمباشرة ، وذلك منسجم مع العقلية الإنسانية التي يخاطبها ليخدم الهدف من تنزيله من عند رب رؤوف بعباده يهدف إلى هدايتهم للإيمان والحق بأقصر الطرق"(
) .

المبحث الأول

سياقات التحول 

سياق الإفراد / الجمع 

سياق الجمع / الإفراد
1. سياق الإفراد / الجمع :
في سياق الحديث عن استخلاف الله سبحانه وتعالى آدم ((( في الارض وبيان كيفيته تأتي الصورة الإلتفاتية وذلك في قوله سبحانه : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاء إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ((
) .

هذا النص بيان لأمر آخر من جنس الأمور التي تقدمت المؤكدة للانكار والاستبعاد ، فإنّ خلق آدم ((( وما خصه به من الكرامات المحكية من أجلّ النعم الداعية لذريته إلى الشكر والإيمان الناهية عن الكفر والعصيان(
) ويمكن بيان شكل البنية لهذه الصورة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الإفراد (1)

سياق الجمع (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(قال) 
هو
نحن
الملتفت اليه 

(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


قال
هو
هو
قال

متوقع
(الإفراد)
(الإفراد)
متوقع


(شكل البنية)


من خلال بنية الشكل هذه نجد أن القرآن الكريم قد تغيَّر مسار خطابه فقد جاء أولاً في سياق الصورة (الملتفت عنه) : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ( الذي يجسد صيغة الإفراد ثم عدل إلى سياق الجمع والذي يمثل طرف الصورة الثاني (الملتفت إليه) وذلك في قوله : "وإذ قلنا". والخطاب أمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لآدم ((( والسجود ههنا بمعنى الخضوع له والإقرار بالفضل له(
) .

إنّ لهذا التحول بلاغة ودلالة ، اذ ناسب قوله في الأول : (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ( بذكر الربوبية مقام خلق آدم ((( واستخلافه ، مضافاً إلى أحب خلفائه إليه ، في حين نجد في سياق التحول (الجمع) في قوله تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ( مقام إيراد أمر يناسب العظمة بنون الجمع وهو السجود ففي السجود تعظيم ، فلما أمر الله سبحانه بفعله لغيره أشار إلى كبريائه وسلطانه العلية(
) .

إنّ مسار الخطاب في هذا السياق سيكون متحولاً من صيغة الإفراد إلى صيغة الجمع ولهذا السياق التحويلي في القرآن الكريم نماذج كثيرة في سياقات دلالية متعددة بتعدد المقاصد الواردة فيها .

ومن النصوص القرآنية التي وردت في هذا النوع من السياق للصورة الإلتفاتية قوله تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ((
) .

وتأتي المخالفة على مستوى البنية السطحية في مجيء ضمير الواحد أولاً في قوله تعالى "يحكم" ثم يتحول إلى ضمير الجمع في قوله "فاولئك" ومن خلال رسم شكل البنية لهذه الصورة الإلتفاتية العددية سياق (الإفراد/الجمع) يمكن معرفة مستوى البنية العميقة التي تعيد توحيد الاعداد بملفوظيتها القبلية وهي تتضح بالشكل الآتي :

صيغة الخطاب

سياق الإفراد (1)

سياق الجمع(2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(يحكم) 
هو
هم
الملتفت اليه 

(فاولئك)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(يحكم)
هو
هو
فذلك

متوقع
(الإفراد)
(الإفراد)
متوقع


(شكل البنية)


إنّ عملية حرف مسار الخطاب من صيغة الإفراد إلى صيغة الجمع يعني جعل حكم الجمع في حكم المفرد وهذا ما يفسره إعجاز القرآن الخطابي المرتكز على الخطاب البلاغي كمحرك للرسالة الابلاغية فالحكم يصدر على مفرد الا انه سرعان ما يعم الجميع كتطبيق جماعي لا فردي فربما يكون صدور الفعل السيء بداية من شخص أو فئة معينة ثم تأتي فائدة الصورة الإلتفاتية لتعم الجميع في تعميم عقوبة الفعل وهذا لا يختص بفعل الشر فحسب وإنّما يشمل فعل الخير أيضاً وأمثلته كثيرة في القرآن الكريم ، ان بلاغة الصورة الإلتفاتية في هذا السياق إذن تكمن في جعل حكم الجمع في حكم المفرد .

وفيما يتعلق بدلالة هذه الآية الواردة في اطار الصورة الإلتفاتية انها بيان لحكم من يستهين بآيات الله التي تعد دستور الأمة الإسلامية متمثلة في القرآن الكريم بأنه كافر ، وهذا الحكم يعم سائر الذين تمردوا بأنّ حكموا بغير هذه الآيات من المسلمين واليهود والنصارى(
)، إذ إنّهم حكموا ويحكمون بالدساتير الوضعية الدنيوية تاركين ما أنزل الله وهو خالقهم ومدبر شؤونهم ، تاركين الآيات العقلية على صحة هذا الدين منزلقين في عتمة الوضع والالحاد كفروا بخالقهم وهي محصلة لكفرهم بآياته وقرآنه ، فلذلك أصبحوا كافرين منحطين استغنوا عن ربهم وزحفوا عن منهجه مستهينين به فكانت هذه الصورة تجسيداً لصورتهم التي امتازوا بها وهي العتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله(
) ، وقد يراد بـ "من" الموصولة للجنس وتكون الصلة إيماء إلى تعليل كونهم كافرين فتقتضي أنْ كل من لا يحكم بما انزل الله 
يكفر(
) .

ومن النصوص القرآنية التي تطالعنا في السياق نفسه قوله عز وجل : (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ((
) .

نجد اطراف الصورة الإلتفاتية في هذه الآية في قوله تعالى : "قرية" وما يعود إليها من ضمائر وافعال في سياق النص وهي تمثل طرف الصورة الأول (الإفراد) في حين نجد أن طرف الصورة الثاني (الجمع) في قوله تعالى : "بما كانوا يصنعون" وقد جاءت الصورة بطريق ضرب المثل ويمكن بيان شكل البنية بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الإفراد (1)

سياق الجمع(2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(قرية) 
هي
هم
الملتفت اليه 

(بما كانوا يصنعون)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(قرية)
هي
هي
بما كانت تصنع

متوقع
(الإفراد)
(الإفراد)
متوقع


(شكل البنية)


في اطار تشكيل الصورة الإلتفاتية نجد صوراً أخرى في هذا النص ، منها أنّ لفظ "ضرب" بمعنى "جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فانزل الله بهم نقمته"(
) ، وقد جعل المثل قرية في ضربه لها موصوفة بصفات تبين حالها المقصود من التمثيل لكي يستغني عن تعيين القرية ، والنكتة في ذلك أن يصلح هذا المثل للتعريض بالمشركين باحتمال أن تكون القرية قريتهم أعني مكة بأن جعلهم مثلاً للناس من بعدهم ولعل الخطاب التمثيلي موجه إلى المسلمين الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ، أي اصحاب هجرة الحبشة تسلية لهم ومما كانت تتمتع به هذه القرية توافر الأمن والاطمئنان وعدم حصول القتل والسبي فيها ولا يزعجها خوف(
) ، وقد قدم الأمن في سياق الخطاب على الاطمئنان اذ لا تحصل الطمأنينة بدون الأمن ومن النعم الأخرى التي امتازت بها تلك القرية وفرة الرزق وكان جزاء هذه النعم الكثيرة كفران أهلها لها وذلك واضح في قوله تعالى : (فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ( وان اقتران الفعل (كفرت) بفاء التعقيب ، بعدما كانت آمنة مطمئنة باعتبار حصول الكفر عقب النعم التي كانوا فيها في حين طرأ عليهم الكفر ، وذلك عند بعثة الرسول اليهم(
) وفي السياق نفسه (الإفراد) هناك استعارتان (الإذاقة واللباس) في قوله 
تعالى : (فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ( يقول الزمخشري عنهما : "الإذاقة واللباس استعارتان فما وجه صحتهما ، والإذاقة المستعارة موقعة  على اللباس المستعار فما وجه صحة ايقاعها عليه ، قلت : اما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر ، وإذاقة العذاب ، شبه ما يدرك من اثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المر والبشع ، وأما اللباس فقد شبه لاشتماله على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث ، وأمّا إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف ؛ فلأنه لما وقع عبارة عما يغشي منهما ويلابس فكأنه قيل : فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف"(
) ، وهناك باحث يرى ان استعانة الزمخشري بالمدلول اللغوي لكلمة (الإذاقة) عند العرب غير لائقة ، وغير جديرة بالمقام وحجته في ذلك "إن القرآن هو الذي استعمل الذوق للعذاب والبؤس ، وهذه الاستعارة جديدة لم يعرفها العرب ، والفعل يدل على اشراك حاسة الذوق التي تكون منفذا إلى الرهبة في النفس ، ويبقى للزمخشري أنه يقدم مفتاحاً لغوياً لهم وتذوق هذه الصورة الحسية ، وقد اهتم الزمخشري بالمذاقة الحسية ، لأنه يرى فيها تجريداً للاستعارة يفوق الكسوة ، لأنّ الذوق يشتمل على اللمس ، واللمس لا يشتمل على الذوق"(
) . وعلى ذلك تكون الاستعارة الاولى : استعارة الاذاقة تبعية مصرحة ، في حين تكون الثانية متفرعة عن الأولى ومركبة عليها يجعل لفظها مفعولا للفظ الأول وحصل بذلك ان الجوع والخوف محيطان بأهل القرية في سائر أحوالهم وملازمان لهم وانهم بالغان منهما مبلغاً أليماً(
) . "فتطلبت الإهانة والتهديد أقسى حاجة للطعام ، فحق لهذه الكلمة ان تذكر في أصحاب النار ، حيث يكون الجوع غاية الحاجة الفيزيولوجية للطعام ، وفي أبشع طلب لهذه الحاجة"(
) .   

وتأتي بلاغة الصورة الإلتفاتية في سياق التحول في قوله تعالى : "بما كانوا يصنعون" لتحرف مسار الخطاب إلى اهل القرية توبيخاً لهم نتيجة لقبح فعلهم بكفرهم أنعم الله فبعدما كان الحديث عن القرية أصبح الحديث عن أهلها وهم المقصودون من الخطاب جزاء على سوء صنعهم .

ومن النصوص التي تطالعنا في ميدان الإلتفات العددي سياق (المفرد / الجمع) قوله تبارك وتعالى : (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا((
) .

إن هذه الآية تعد توطئة أو تمهيداً لما يرد من الوحي في شأن تحديد أحكام (التبني) وما يتعلق بها ، وفيها إيذان بان ما يوحى إليه ((( يشق عليه وعلى المسلمين من إبطال حكم التبني لأنهم ألفوه واستقر في عوائدهم وعاملوا المتبنين معاملة الأبناء الحق(
) ، وقد صيغ الخطاب بطريق الصورة الإلتفاتية بشكلها العددي ، إذ نجد سياق الصورة الأول في قوله تعالى : (وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ( الذي يمثل سياق الإفراد لأنّ الخطاب للنبي ((( وهو خطاب مفرد ضمن السياق اللغوي "وهو معطوف على ما قبله من قبيل عطف العام على الخاص زيادة في التقوية والتقرير ، وكأن هذا أمر ثالث بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لدخوله في الأمر باتباع الوحي ، وفي قوله (ما يوحى اليك) تفخيم للوحي بالإبهام ، وتعظيم له، وفيه حث على اتباعه أمّا فيما يتعلق بذكر لفظ (الرب) ففيه لفت إلى انه رباك احسن تربية، ونشأك اكرم تنشئة ، ورعاك خير رعاية ، وهو ربك الذي قربك افضل تقريب ، وزادك شرفاً باضافتك إلى حضرته"(
) . في حين نجد الطرف الثاني للصورة في قوله تعالى : (بِمَا تَعْمَلُونَ ( وهو خطاب عام للمسلمين جميعاً ويمكن بيان شكل البنية لهذه الصورة بالآتي :
صيغة الخطاب

سياق الإفراد (1)

سياق الجمع(2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(ما يوحى اليك) 
أنت
أنتم
الملتفت اليه 

(بما تعلمون)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(ما يوحى اليك)
أنت
أنت
بما تعمل

متوقع
(الإفراد)
(الإفراد)
متوقع


(شكل البنية)


ان لهذا التحول في صيغة الخطاب في هذه الآية نكتاً بلاغية ففي "إفراد الخطاب 
للنبي ((( … وجمعه بما يشمله وأمته … إيماءً إلى ان فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل تغيير حالة كان النبي عليه الصلاة والسلام مشاركاً لبعض الأمة في التلبس بها وهو حكم التبني ، إذ كان النبي متبنياً زيد بن حارثة من قبل بعثته"(
) ومن بواعث هذا التحول ايضا انه جاء لغرض التعظيم وقيل انما جاء الخطاب بالجمع لقصد القول : اتبع أنت وأصحابك ؛ وقيل للغائبين من الكفرة المنافقين(
) ، لذلك كان تغيير الكلمات قد أدى إلى تغيير في مضمون التركيب المشتمل عليها(
) .

انموذج العدد (سياق الإفراد - الجمع)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه الإفراد 
الملتفت إليه الجمع 
الآيات
السور

1. 
(اسْتَوْقَدَ نَارًا … ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ(
هـو
هـم
17
البقرة

2. 
(بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ … وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ(
هـو
هـم
112
البقرة

3.
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(
هـو
هـم
45
المائدة 

4.
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(
هـو
هـم
47
المائدة 

5.
(مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ(
هـو
هـم
60
المائدة 

6.
(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ … ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا(
انـا 
نحـن
146
الأعراف 

7.
(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ(
هـو
هـم
15
هود 

8.
(فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ (
هـو
هـم
97
النحل 

9.
(وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا(
هـو
هـم
19
الاسراء 

10.
(أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي … انـا أَعْتَدْنَا(
انـا 
نحـن 
102
الكهف 

11.
(قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى … وَلَقَدْ مَنَنَّا(
هـو
نحـن 
36-37
طه 

12.
(وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ …(
هـو
هـم
74-75
طه 

13.
(مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا … خَالِدِينَ فِيهِ(
هـو
هـم
100-101
طه 

14.
(فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ … فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا(
انـا 
نحـن 
44-45
الحج 

15.
(حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي(
هـو
هـم
99
المؤمنون 

16.
(كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ(
هـو
هـم
100
المؤمنون 

17.
(قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا انـا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ(
هـو
نحـن 
15
الشعراء 

18.
(وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ(
هـو
نحـن 
16
النمل 

19.
(وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ (
هـو
هـم
90
النمل 

20.
(قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ(
هـو
نحـن 
35
القصص 

21.
(فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ(
انـا 
نحـن 
56-57
العنكبوت 

22.
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا … مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ(
أنـت 
أنتـم 
30-31
الروم 

23.
(مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ(
هـو 
هـم 
44
الروم 

24.
(وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ(
أنـت 
أنتـم 
58
الروم 

25.
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ … أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ(
هـو 
هـم 
6
لقمان 

26.
(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ(
انـا 
نحـن 
13-14
سبأ 

27.
(اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ(
هـو 
هـم 
21
يس 

28.
(وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ(
هـو 
هـم 
33
الزمر 

29.
(وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ(
هـو 
هـم 
40
غافر 

30.
(وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ(
هـو 
هـم 
41
الشورى 

31.
(إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ(
هـو 
هـم 
48
الشورى 

32.
(قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى … قَالُوا انـا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ(
هـو 
أنتـم 
24
الزخرف 

33.
(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانـا … وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ(
هـو 
هـم 
36-37
الزخرف 

34.
(يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ … الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا(
انـا 
نحـن 
68-69
الزخرف 

35.
(إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ(
انـا 
هـم 
15-16
الأحقاف 

36.
(وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا … أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ(
هـو 
هـم 
17-18
الأحقاف 

37.
(أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ … كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ(
هـو 
هـم 
14
محمد 

38.
(كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ(
هـو 
هـم 
15
محمد 

39.
(وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(
هـو 
هـم 
11
الحجرات 

40.
(وَمَا انـا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ …(
انـا 
نحـن 
29-20
ق 

41.
(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا(
هـو 
هـم 
26
النجم 

42.
(فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا … ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ(
هـو 
هـم 
29-30
النجم 

43.
(كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ انـا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا(
انـا 
نحـن 
18-19
القمر 

44.
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ(
انـا 
نحـن 
21-22
القمر 

45.
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ انـا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً(
انـا 
نحـن 
30-31
القمر 

46.
(فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ(
انـا 
نحـن 
39-40
القمر 

47.
(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
هـو 
هـم 
9
الحشر 

48.
(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(
هـو 
هـم 
16
التغابن 

49.
(يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ(
أنـت 
أنتـم 
1
الطلاق 

50.
(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ … خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا(
هـو 
هـم 
11
الطلاق 

51.
(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ(
انـا 
نحـن 
44
القلم 

52.
(فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ … كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا(
هـو 
أنتـم 
21-24
الحاقة 

53.
(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون(
هـو 
هـم 
31
المعارج 

54.
(فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ انـا لَقَادِرُونَ(
انـا 
نحـن 
40
المعارج 

55.
(فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا(
هـو 
هـم 
14
الجن 

56.
(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا(
هـو 
هـم 
23
الجن 

57.
(ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا(
انـا 
نحـن 
15-16
المدثر 

58.
(لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ(
انـا 
نحـن 
1-3
القيامة 

59.
(فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ(
أنـت 
أنتـم 
8-9
الانفطار 

60.
(فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ(
هـو 
أنتـم 
16-17
الفجر 

61.
(لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ … لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ(
انـا 
نحـن 
1-4
البلد 

62.
(أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ … إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ(
هـو 
هـم 
9-11
العاديات 

2. سياق الجمع / الإفراد :
إنّ عملية إبراز المفارقة الخطابية في هذا السياق ستكون من خلال التحول من الجمع إلى الإفراد ومن مواطن هذا النمط من الصورة الإلتفاتية العددية في القرآن الكريم قوله سبحانه : (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ((
) .

نود أن نشير إلى أنّ هذه الآية فيها تسلية من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ((( ، وتعزية له عمَّا ناله من المساءة بتكذيب قومه إيّاه على ما جاءهم به من الحق من عند الله وفيه إشارة أمر من الله سبحانه لنبيه إلى الصبر على الاذى حتى يأتي نصره أي نصر الله وأنّ مفهوم الصبر قد مارسه الرسل من قبل بوصفه واقعاً ملموساً "والصبر حبس النفس على المكروه"(
) والإشارة إلى أنّ وعد الله بالنصر محقق لا محالة بدلالة قوله تعالى : "ولا مبدِّل لكلمات الله" وفيه وعد بالظفر على من تولى وأدبر(
) ، وقد جرى العدول من سياق الجمع في قوله تعالى : "نصرنا" إلى قوله :"الله" الذي مثل صيغة التحول في الصورة الإلتفاتية وبالإمكان بيان شكل هذا التحول من خلال رسم شكل البنية بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الجمع (1)

سياق الإفراد (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(نصرنا) 
نحن
هو
الملتفت اليه 

(لكلمات الله)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(نصرنا)
نحن
نحن
لكلماتنا

متوقع
(الجمع)
(الجمع)
متوقع


(شكل البنية)


يمكن توجيه هذا العدول بلاغياً إلى أنّه سبحانه وتعالى قد أراد تسلية نبيه لما تعرض له من الاذى فوعده بالنصر مما ادى إلى إراحته وهذا نجده في صيغة الجمع في قوله : "نصرنا" الذي مثّل سياق الصورة الأول وكذلك نجد في نون العظمة إشارة إلى الإعتناء بشأن النصر الذي وعد به النبي ((( في حين نجد أنّ إظهار الاسم الجليل الذي مثّل سياق التحول وطرف الصورة الثاني في قوله : "لكلمات الله" اشارة إلى اختصاص هذه الكلمات به سبحانه وتمييزا لها من غيرها من كلمات(
) تصدر من البشر لا من الله سبحانه وتعالى .

ومن المواطن القرآنية للتحول عن الجمع إلى المفرد قول الحق تبارك وتعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ((
) .

إنّ هذا النص مسوق لبيان حال الكفار في اثناء تبليغهم الدعوة من الرسول ((( والمتمثلة في القرآن الكريم فمن هؤلاء "من يستمع إلى ما يأتي به من القرآن ولكن حين لا يؤمن ولا يحصل فكأنه لا يسمع ، ثم قال على وجه التسلية للنبي ((( : أفأنّت يا محمد تريد أنْ تسمع الصم ؟ أي : لا تكترث بذلك"(
) .

وموطن التحول نجده في قوله جل شأنه : "ينظر" بعد قوله : "يستمعون" فقال : "يستمعون" بلفظ الجمع وقال بعده : "ينظر" بلفظ المفرد ويمكن تمثيل صيغة الخطاب المتحول من خلال رسم البنية للصورة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الجمع (1)

سياق الإفراد (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(يستمعون) 
هم
هو
الملتفت اليه 

(ينظر)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(يستمعون)
هم
هم
ينظرون

متوقع
(الجمع)
(الجمع)
متوقع


(شكل البنية)


ومن بلاغة هذه الصورة ان "المستمعين اكثر من الرائين على وجه العموم ألا ترى أنّنا نستمع إلى أناس كثير لا نراهم في الاذاعات واشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع فجمع المستمعين لانهم أكثر … وربما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فان التأثير بالدعوة يكون بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية فوحد النظر لأنّ رؤيته ((( واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الرائين وجمع الاستماع لأنّ الاستماع يختلف أثره من شخص لآخر . فالكلام تختلف مواقعه من مستمع لآخر ولذلك وحد الرائين لانهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين لأنّ أثر ذلك مختلف عندهم"(
) ، وقد ذكر المفسرون أوجه أخرى منها "التفنن وكراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد أن حصل المراد ، أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع وينظر) ففعل (ينظر) لا تلائمه صيغة الجمع لأن حروفه اثقل من حروف (يستمع) فيكون العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة"(
) ، ونلاحظ هنا ان تبادلاً لغوياً قد حصل في الألفاظ من سياقها الأصلي إلى سياق متحول عنها ، "فان الصمم مرتبط بالعقل ، والعمى مرتبط بالبصر وفوق ذلك ففي الآية ما يسمى بـ (المضاعفة)، وهي أنْ يتضمن الكلام معنيين : معنى مصرح به ، ومعنى كالمشار إليه ؛ فالمعنى المصرح به هنا : أنّه لا يقدر أن يهدي من عمي عن الآيات ، وصم عن الكلم البينات ، بمعنى أنّه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورؤيتها . والمعنى المشار إليه : أنّه فضّل السمع على البصر ، لأنه جعل مع الصمم فقدان العقل ، ومع العمى فقدان النظر فقط"(
) .

ومن التحول من الجمع إلى الإفراد كذلك قوله عز وجل : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ((
) .

نجد أن طرف الصورة الإلتفاتية الأول في قوله تبارك وتعالى : "ثم نخرجكم" الذي يُجسد في سياق الجمع في حين نجد أن طرف الصورة الثاني في قوله سبحانه : "طفلاً" والذي شكل سياق التحول الإفرادي ، إذ ورد لفظ الحال بصيغة الإفراد (طفلا) لا بصيغة الجمع (أطفالا) الموافقة لضمير الجمع العائد على المخاطبين في قوله "نخرجكم" .

هذا الخطاب مسوق من الله عز وجل لجميع خلقه في معرض المحاججة العقلية على وجود البعث والحساب كأنه قيل : "إنّ ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أنّ تنظروا في بدء خلقكم"(
) ، ويرى ابن جني في دلالة هذا التحول : "… فحسن لفظ الواحد هنا لأنه موضع تصغير لشأن الإنسان وتحقير لأمره ، فناسب به ذكر الواحد لقلته عن الجماعة … وهذا مما إذا سئل الناس عنه قالوا : وضع الواحد موضع الجماعة اتساعاً في اللغة ، وانسوا حفظ المعنى لتقوى دلالته عليه ، وتنضم بالشبه إليه"(
) .

والعرب قد تستعمل لفظ (طفل) للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع ، جاء في لسان العرب : "جارية طفل ، وجاريتان طفل وجوار طفل ، وغلام طفل ، وغلمان طفل"(
) كما تستعملها على القياس فتقول : "طفل وطفلة وطفلان وطفلتان وأطفال وطفلات"(
) ، لذلك كان استعمال لفظ (الطفل) "للجمع معروف عند العرب وبه جرت ألسنتهم ، أما سبب تخصيص كل موطن بالاستعمال الذي ورد فيه فهذا يظهر من السياق"(
) ، وبما أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي فقد استعمل لفظ (الطفل) عدة استعمالات بحسب السياق الخطابي من ذلك استعماله للفظ (الطفل) مفردا كما نجده في سياق التحول للصورة الإلتفاتية في هذه الآية ، فالسياق تطلّب ذلك لأنه يتكلم على خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ، فبنى الكلام على خلق الجنس وليس على خلق الإفراد ، فلم يقل خلقناكم من نطف ثم من علقات أو ثم من مضغات ، بل بناه على المفرد الذي يفيد الجنس ، والنطفة والعلقة والمضغة تخرج طفلاً 
لا أطفالاً(
) ، وإيضاحا لصيغة التحول هذه يمكن بيان شكل البنية للصورة ببنيتها السطحية والعميقة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الجمع (1)

سياق الإفراد (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(نخرجكم) 
أنتم
هو
الملتفت اليه 

(طفلا)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(نخرجكم)
أنتم
أنتم
أطفالا

متوقع
(الجمع)
(الجمع)
متوقع


(شكل البنية)


على مستوى صيغة الخطاب (الإرسالية) وعلى وفق الوظيفة التواصلية نجد "ان استقراء العنصر غير المتوقع في السياق الأسلوبي (الجمع في صيغة المفرد) يفضي إلى عدة دلالات :

1.  إنَّ تشابه بنى الإنسان في المرحلة الأولى من الطفولة تشابها يلغي الاختلافات كافة يعني كونهم – في هذا الطور من العمر – ماهية واحدة .

2.  إنَّ التوحد السلوكي اللافت بين أطفال البشر في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم يستوعب اختلافات النوع والعرق والبيئة جميعا .

3.  إنَّ تفتح الوعي والشعور على العالم في سنوات الطفولة يكاد يأخذ مساراً واحداً يتميز بالكمون الشديد ، فالام (أو بالتحديد الوجود الفيزيقي للأم) مجاز وحيد يختصر المحسوسات الخارجية كلها بالنسبة إلى جميع الأطفال الذين خرجوا إلى الحياة تواً - كأنهم في هذه الحالة - طفل واحد يحصر كل المرموزات في رمز ينطوي على وجوده هو .

4.  تمثل سنوات الطفولة الاولى لكل الرجال والنساء على الارض (ذاكرة بعيدة موحدة) لعلها (ذاكرة اللاذاكرة) حيث يتلبس الزمن والمكان والاشياء بغسق لافت يحتوي على كل ما عداه ، ويسمه بالغموض والتأرجح ويعد نمط (الرؤية) هنا طبيعة واحدة للوجود الذي يدنو من شكل (الرؤيا) ويمنحه معناه الرمزي"(
) .

ا

نموذج العدد (الجمع – الإفراد)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه المضارع
الملتفت اليه الماضي
الآيات
السور

1.
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا … وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً(
أنتـم 
أنـت 
29-30
البقرة 

2.
(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى(
نحـن 
أنـا 
38
البقرة 

3.
(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ(
أنتـم 
أنـت 
137
البقرة 

4.
(يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ … وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي(
أنتـم 
أنـت 
186
البقرة 

5.
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ(
أنتـم 
أنـت 
271-272
البقرة 

6.
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ … قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ(
هـم 
أنـت 
14-15
آل عمران 

7.
(فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ(
أنتـم 
أنـت 
123-124
آل عمران 

8.
(وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ(
أنتـم 
أنـت 
129-128
آل عمران 

9.
(وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ(
أنتـم 
أنـت 
154-158
آل عمران 

10.
(وَحُسْنُ أُوْلَئِكَ رْفيْقَاُ(
هـم 
هـو 
69
النساء 

11.
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ اللَّهِ(
أنتـم 
أنـت 
59-60
النساء 

12.
(وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ(
أنتـم 
أنـت 
58-59
المائدة 

13.
(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ(
نحـن 
أنا 
182-183
الأعراف 

14.
(قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَانـا بِهِ زَعِيمٌ(
هـم 
أنا 
72
يوسف 

15.
(كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا(
هـم 
هـو 
27
الإسراء 

16.
(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا … أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي(
نحـن 
أنا 
50
الكهف 

17.
(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ … وَاتَّخَذُوا آيَاتِي(
نحـن 
أنا 
56
الكهف 

18.
(وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ … فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي(
نحـن 
أنا 
100-101
الكهف 

19.
(فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ … وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي(
نحـن 
أنا 
40-41
طه 

20.
(كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي(
أنحـن 
أنا 
81
طه 

21.
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا(
نحـن 
أنا 
25
الأنبياء 

22.
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي(
نحـن 
أنا 
105
الأنبياء 

23.
(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا(
نحـن 
أنا 
26
الحج 

24.
(فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا … وَلَا تُخَاطِبْنِي(
نحـن 
أنا 
27
المؤمنون 

25.
(إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ(
نحـن 
انـا 
65-66
المؤمنون 

26.
(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي(
نحـن 
أنا 
52
الشعراء 

27.
(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ … وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي(
نحـن 
أنا 
8
العنكبوت 

28.
(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ … أَنْ اشْكُرْ لِي(
نحـن 
أنا 
14
لقمان 

29.
(وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي(
نحـن 
أنا 
13
السجدة 

30.
(وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي(
نحـن 
أنا 
45
سبأ 

31.
(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ(
هـم 
هـو 
15
الزخرف 

32.
(وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً … فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر(
نحـن 
أنا 
15-16
القمر 

33.
(فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ(
نحـن 
أنا 
37
القمر 

34.
(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ(
نحـن 
أنا 
44-45
القلم 

35.
(وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى(
نحـن 
أنا 
13-14
الليل 

المبحث الثاني

سياقات التحول

سياق الإفراد / التثنية

سياق التثنية / الإفراد
1. سياق الإفراد/التثنية :
من المواطن القرآنية التي يتمثل فيها هذا السياق قوله جل شأنه : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ((
) .

إنّ هذه الآية الكريمة مسوقة لبيان ادعاء اليهود على الله عز وجل دعوات باطلة منها وصفه بالبخل (سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً) ونجد في هذه الآية صراعاً ضدياً بين عنصرين هما (البخل / العطاء) فالعنصر الأول يمثل الدعوة الباطلة التي ادعى بها اليهود على الله سبحانه اما العنصر الثاني والمتمثل في العطاء فهو يجسد الرد على هذه الدعوة ودحضها وقد جاء هذان العنصران في إطار تشكيل الصورة الإلتفاتية والمتمثلة أطرافها في قوله تبارك وتعالى : "يد" إذ يمثل سياق الصورة الاول الإفراد في حين نجد طرف الصورة الإلتفاتية الثاني في قوله : "يداه" إذ جرى التحول للصورة من الإفراد إلى التثنية ودلالة وصف اليد بالغل إشارة إلى البخل في العطاء لأنّ العرب يجعلون العطاء معبراً عنه باليد ، ويجعلون بسط اليد استعارة للبذل والكرم ، ويجعلون ضد البسط استعارة للبخل فيقولون : امسك يده وقبض يده وقد اختصت لفظة (غل) بالقرآن الكريم فلم ترد في خطاب العرب(
) ويمكن بيان شكل البنية لهذه الصورة الإلتفاتية بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الإفراد (1)

سياق التثنية (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(يد) 
هي
هما
الملتفت اليه 

(يداه)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(يد)
هي
هي
يده

متوقع
(الإفراد)
(الإفراد)
متوقع


(شكل البنية)


لقد جسد سياق التحول (التثنية) نقضاً لكلام اليهود واثبات سعة فضله تعالى وكان بسط اليدين تمثيلاً لفعل العطاء ، وهو يتضمن تشبيه الأنعام بأشياء تعطى باليدين ، وقد جاء سياق الخطاب ذما لليهود على ادعائهم على الله سبحانه بالبخل ولا سيما أنّهم اهل ايمان ودين فلا يجوز في دينهم وصف الله تعالى بصفات الذم . فقولهم هذا : أما أنّ يكون جرى مجرى التهكم بالمسلمين إلزاماً لهذا القول الفاسد لهم ، كما روي انهم قالوا ذلك لما كان المسلمون في اول زمن الهجرة في شدة ، وفرض الرسول عليهم الصدقات إذ يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذه المقالات ، أمّا بالنسبة لبلاغة التحول في الصورة الإلتفاتية فله مقصدية إذ إن ذكر اليد هنا بطريقة التثنية لزيادة المبالغة في الجود والا فاليد في حال الاستعارة للجود أو البخل لا يقصد منها مفرد ولا عدد ، فالتثنية مستعملة في مطلق التكرير(
) .

2. سياق التثنية/الإفراد :
ان كون اللغة في شكل سياقات تحويلية يعد قوة فاعلة تعطي للاجزاء دلالات أو فاعليات خاصة(
) وبخاصة اذا كان الخطاب دعوياً ومن المواضع القرآنية للتحول من سياق التثنية إلى سياق الإفراد قوله تبارك وتعالى : (فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى((
) .

هذه الآية الكريمة تفريع على الإخبار بعداوة ابليس لآدم ((( ولزوجه : بان نهيا نهي تحذير عن أن يتسبب ابليس في خروجهما من الجنة ، لأنّ العدو لا يروقه صلاح حال عدوه(
) ، وقد حصل التحول في النص من قوله جل شأنه : "فلا يخرجنكما" الذي مثل سياق الصورة الأول (التثنية) إلى قوله جل شأنه : "فتشقى" وكان مقتضى الظاهر ان يقال : "فتشقيان" مطابقة للتثنية ويمكن بيان شكل البنية لهذه الصورة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق الإفراد (1)

سياق التثنية (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(فلا يخرجنكما) 
أنتما
أنت
الملتفت اليه 

(فتشقى)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(فلا يخرجنكما)
أنتما
أنتما
فتشقيان

متوقع
(التثنية)
(التثنية)
متوقع


(شكل البنية)


يرى الزمخشري في بلاغة هذا التحول : "فلا يخرجنكما" فلا يكونن سبباً 
لإخراجكما . وإنّما أسند إليه آدم وحده فعل الشقاء من دون حواء بعد إشراكهما في الخروج ؛ لأن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرهم شقاءهم ، كما ان في ضمن سعادته 
سعادتهم ، فاختصر الكلام باسناده إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة ، أو أريد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك معصوب برأس الرجل وهو راجع إليه(
) .

وربما يكون من بلاغة هذه الصورة أنّه "اسند ترتب الشقاء إلى آدم خاصة دون زوجه إيجازاً ، لأنّ شقاء أحد الزوجين شقاء الآخر لتلازمهما في الكون مع الإيمان إلى أن شقاء الذكر أصل شقاء المرأة"(
) .

ولنتأمل كذلك قوله عز وجل : (فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ((
) ، نجد أن الإلتفات في هذه الآية الكريمة حصل من خلال التحول من سياق التثنية في قوله تعالى : (فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا( الذي يجسد طرف الصورة الأول إلى قوله عز وجل : (رَسُولُ( الذي مثّل طرف الصورة الثاني (الملتفت إليه) قال الزمخشري : "فان قلت : هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله : إنِّا رسولا ربك قلت : الرسول يكون بمعنى : المرسل وبمعنى : الرسالة فجعل ثم بمعنى الرسل فلم يكن بد من تثنيته وجعل ههنا بمعنى : الرسالة فجاز التسوية فيه إذا وصف به بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة بالمصادر نحو صوم وزور"(
) ، ويمكن بيان شكل البنية لهذه الصورة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق التثنية (1)

سياق الإفراد (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(فقولا انا) 
أنتما
أنت
الملتفت اليه 

(رسول)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(فقولا انا)
أنتما
أنتما
رسولا

متوقع
(التثنية)
(التثنية)
متوقع


(شكل البنية)


نجد ان تعبير القرآن الكريم عن موسى وهارون عليهما السلام (وهما مثنى) بالمفرد في لفظ (رسول) الذي يجسد سياق التحول في الصورة الإلتفاتية ويقودنا هذا العنصر غير المتوقع (المثنى بصيغة المفرد) أيضاً إلى عدة دلالات يمكن إجمالها بالآتي(
) :

1.  إنّ البلاغ المكلفان به بلاغ واحد فكما لو كانا – انطلاقاً من واحدية الرسالة والمرسل إليه والمرسل – رسولاً واحداً .

2.  إنّ هارون كان لسان موسى لتميزه عنه بقوة الافصاح والحجاج (وكان موسى عيي اللسان) فجعل الله منهما كياناً واحداً تتجاوب اعضاؤه في توصيل الخطاب وتأكيد محموله.

3.  إنّ صلة القرابة بين الاثنين (الاخوة) وصلة الممارسة السياسية (وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ( هَارُونَ أَخِي( معا قد تفضي إلى النظر إليهما بوصفهما واحداً على مستوى "الفاعل الدلالي" [رسول] .

من خلال ما تقدم نجد أنّ التغيير في نظام الكلمات غيّر معنى العبارة(
) من دلالة محددة إلى مجموعة دلالات امكن استخلاصها من السياق .

ومن المواضع الأخرى قوله جل شأنه : (فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى( "وفيه وجهان احدهما: انه افرد موسى ((( بالنداء بمعنى التخصيص والتوقف ؛ إذ كان هو صاحب عظيم الرسالة وكريم الآيات . ذكره ابن عطية . والثاني : لما كان هارون افصح لسانا منه على ما نطق به القرآن ثبت عن جواب الخصم الألد ، ذكره صاحب الكشاف"(
) .

ا

نموذج العدد (التثنية – الإفراد)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه التثنية
الملتفت إليه الإفراد
الآيات
السور

1.
(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ(
همـا 
هـو 
48
النور 

2.
(وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ(
همـا 
هـو 
51
النور 

3.
(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا(
همـا 
هـي 
11
الجمعة 

المبحث الثالث

سياقات التحول 

سياق التثنية/الجمع

سياق الجمع/التثنية

1. سياق التثنية / الجمع :
من المواطن القرآنية للتحول عن سياق التثنية إلى الجمع قول الحق تبارك وتعالى : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ((
) .

هذا خطاب الله عز وجل لنبيه موسى وأخيه هارون (عليهما السلام) وهو خطاب تكليف بإقامة بيوت لعبادته سبحانه في مصر وكذلك الأمر بتوجيه هذه البيوت أو المساجد إلى الكعبة من خلال جعلها قبلة  "وكان موسى ومن معه يصلّون إلى الكعبة ، وكانوا في أول أمرهم مأمورين بان يصلوا في بيوتهم في خفية من الكفرة لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم"(
) . وتتمظهر أطراف الصورة الإلتفاتية في هذا الخطاب في قوله سبحانه : "أن تبوءا" الذي يمثل سياق الصورة الاول (التثنية) في حين يجسد قوله جلَّ شأنه : "واجعلوا" سياق الصورة الثاني (الجمع) ويمكن تمثيل ذلك من خلال رسم شكل البنية لهذه الصورة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق التثنية (1)

سياق الجمع (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(أن تبوءا) 
أنتما
أنتم
الملتفت اليه 

(واجعلوا)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(أن تبوءا)
أنتما
أنتما
واجعلا

متوقع
(التثنية)
(التثنية)
متوقع


(شكل البنية)


وعلى صعيد التمثيل البلاغي تتجسد بلاغة هذا الخطاب في قول الزمخشري : "فان قلت : كيف نوع الخطاب فثنى أولاً ، ثم جمع ، وحد آخراً ؟ قلت : خوطب موسى وهارون (عليهما السلام) ان تبوءا لقومكما بيوتاً ويختاراها للعبادة وذلك مما يفوض إلى الأنبياء ، ثم سيق الخطاب عاماً لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها ؛ لأن ذلك واجب على الجمهور ، ثم خص موسى ((( بالبشارة التي هي الغرض تعظيماً لها والمبشر بها"(
) . لأنه الرسول على الحقيقة(
) . "اذ نجد أنه سبحانه أسند الفعل مرتين إلى واو الجماعة ، اشارة إلى أنّ هذا التكليف لا يخصهما فحسب ، بل هما وقومهما جميعا ، ثم أفرد الفعل في آخر الآية يشير بذلك إلى أن المخاطب أولا وبالذات انما هو أحدهما ، وهو الرسول موسى"(
) .

ومن تلك المواطن كذلك قول الحق تبارك وتعالى : (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ((
) ، يتضح في تركيب هذه الآية الكريمة طرفي الصورة الإلتفاتية اذ نجد في طرف الصورة الاول الذي يمثله سياق التثنية قوله تعالى : "قالتا" اما سياق التحول فنجده في قوله جل شأنه : "طائعين" الذي يمثل طرف الصورة الثاني ويقول الزمخشري في هذه الآية : "فان قلت : هلا قيل طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى لانها سماوات وارضون قلت : لما جعلن مخاطبات ومجيبات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين"(
) ، ومن خلال هذين الطرفين يمكن رسم شكل البنية بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق التثنية (1)

سياق الجمع (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(قالت) 
هما
نحن
الملتفت اليه 

(طائعتين)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(قالتا)
هما
هما
طائعتين

متوقع
(التثنية)
(التثنية)
متوقع


(شكل البنية)


تتضافر إلى جانب الصورة الإلتفاتية صورة اخرى في هذه الآية الكريمة وهي صورة انزال السماء والارض منزلة العقلاء من خلال توجيه الأمر إليهما تشخيصياً ، ووصفهما بالاستجابة والانقياد اذ نجد أن الأرض والسماء عاقلتان يوجه إليهما الخطاب ، فتسرعان بالجواب ، بلا فتور ولا سأم ولكن في رضا وارتياح(
) ، وهو – كما يرى الزمخشري – سر وصفهما بالطاعة بصيغة جمع المذكر العاقل (طائعين) عدولاً عن صيغة المثنى المؤنث (طائعتين) التي يقتضيها ظاهر السياق (قالتا) وعن صيغة جمع المؤنث (طائعات) الملائمة لما لا يعقل(
) ، وربما يكون السر والنكتة البلاغية في صيغة هذا العدول ان الله سبحانه وتعالى يعرض "بهؤلاء الذين ضلت عقولهم ، فتردت بهم سفاهتهم في هوة الشرك والغواية ، فكأن الآية الكريمة بتضمنها هذا العدول في ذلك السياق تجسد المفارقة الواضحة بين تلك الجمادات التي لا تملك الا الطاعة والانقياد المطلق لجبروت الخالق عز وجل ، وبين هؤلاء الملاحدة من بني البشر (العقلاء) الذين تعطلت عقولهم فانغمسوا في مباءة المعصية بين اشراك به واقع، وإعراض عند تذكيرهم بآياته ، ودلائل قدرته متوقع"(
) .

ا

نموذج العدد (التثنية – الجمع)

ت
الشاهد القرآني
الملتفت عنه التثنية
الملتفت إليه الجمع
الآيات
السور

1.
(وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ … وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ(
همـا 
هـم 
78
الأنبياء 

2.
(هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ(
همـا 
هـم 
5
الحج 

3.
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ(
همـا 
هـم 
36
الأحزاب 

4.
(لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ … وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ(
همـا 
هـم 
40
يس 

5.
(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا(
همـا 
هـم 
9
الحجرات 

6.
(قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ … قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ(
همـا 
أنتـم 
27-28
ق 

10.
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا(
أنتـما 
أنتـم 
4
التحريم 

2. سياق الجمع / التثنية 
من المواطن القرآنية للتحول عن سياق الجمع إلى سياق التثنية قوله تعالى : (يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ((
) .

هذا الخطاب فيه بيانٌ لقدرة الله سبحانه وتعالى بوصفه الخالق وعجز (الجن والأنس) بوصفهم مخلوقين عن الهروع من قضائه والخروج من ملكوته ومن سمائه وأرضه ، إذ إنّه تبارك وتعالى يوجه الخطاب لهم ويبين بأن عجزهم بائن ، ثم بين سبحانه بأنهم لا يستطيعون فعل ذلك أي المقدرة على النفاذ من ملكوته إلا بسلطان والمتمثل بالقوة والقهر والغلبة(
) . 

وقد قيل : بأن هذه الآية حكاية عن حال يوم القيامة وذلك أنه يفر الناس من أقطار الأرض والجن كذلك لما يرون من هول يوم القيامة ، فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون من حيث جاءوا ، فحينئذ يقال لهم : (يا معشر الجن والأنس) وقيل: بل هي مخاطبة في الدنيا ، أي إنْ استطعتم الفرار من الموت بأن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض(
) .

وعلى صعيد بنية التحول للصورة الالتفاتية فنجدها ماثلة في بداية الآية التي جسدت الخطاب – بسياق الجمع في قوله تعالى : "يا معشر الجن والأنس" ثم تحولت بنية الخطاب إلى سياق التثنية الذي يمثل سياق التحول الأسلوبي للصورة في قوله تعالى : (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ( ، ونكتة هذا العدول البلاغية تتمثل في أن سياق الجمع جاء لتعجيزهم أي تعجيز كل فرد من الطائفتين بدلالة لفظ (معشر) أيضاً الذي يدل على العشيرة أي عشيرة الرجل والعدد الكامل لهم(
) ، ثم جاء سياق التثنية لأن كل فرد منسوب إلى طائفته من الأنس والجن ومعنى النفاذ الذي جاء في سياق الجمع في قوله تعالى : "فانفذوا" الذي جاء بصيغة الأمر يعني من "نفذ السهم في الرمية نفوذاً ونفاذاً"(
) ، ومعناه التعجيز ويمكن بيان ذلك من خلال شكل البنية للصورة بالآتي :

صيغة الخطاب

سياق (1)

سياق التثنية (2)


(بنية سطحية)


الملتفت عنه 

(يا معشر الجن والأنس) 
أنتم
أنتما
الملتفت اليه 

(فبأي آلاء ربكما تكذبان)

متوقع


غير متوقع


(بنية عميقة)


(يا معشر الجن والأنس)
أنتم
أنتم
فبأي آلاء ربكم تكذبون

متوقع
(الجمع)
(الجمع)
متوقع


(شكل البنية)
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